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	The verses that confirm the source of the Holy Quran in Surat Al-Takwir (objective study) 
ABSTRACT


	
	
	     The study includes the study of the verses that confirm the origin of the Holy Quran and the statement that it is a download from the Lord of the Worlds, and we have explained (using the verse of the  AL-Takwir) that the Holy Qur'an was revealed by Gabriel from God - the Almighty, described by force and status at the Throne is Best Angels of God - , Has sovereignty and immunity and is the Secretary of God on this Quran .     Then the Holy Quran is the word of God, which is the immortal book, the seal that God has sealed with the books and the newspapers that have descended on all the people of the earth.    And then that the Holy Quran descended on the Ashraf creature in the land and the sky is the Holy Prophet Muhammad peace be upon him and the Zakat of the Arabs and adversaries and was before the source of the Quraysh called honest honest.   The Holy Quran and Jibril, peace and blessings be upon him, are the subjects that Al-Takwir addressed, so that the Holy Quran understands that the Holy Qur'an has no existence but God Almighty, from the beginning to the end. , And Praise be to Allah, the Lord of the Worlds .
Keywords: (verses, confirm, source, Quran, Surat, Al-Takwir, study, objective 
الآيات التي تؤكد مصدرية القرآن الكريم في سورة التكوير- دراسة موضوعية-
أ.م. د. قتيبة فوزي جسام الراوي-
    كلية العلوم الإسلامية - جامعة الفلوجة- قسم القرآن الكريم وعلومه . 


     الخلاصة: يتضمن البحث دراسة الآيات التي تؤكد مصدرية القرآن الكريم وبيان أنه تنزيل من رب العالمين، وقد أوضحت (استعانة بسورة التكوير) أن القرآن الكريم نزل به جبريل من عند الله – تعالى -، الموصوف بالقوة والمكانة عند ذي العرش وهو أشرف ملك خلقه الله – تعالى -، له السيادة والحصانة وهو أمين الله على هذا القرآن . ثم إن القرآن الكريم كلام الله – تعالى -، وهو الكتاب الخالد الخاتم الذي ختم الله به الكتب والصحف التي تنزلت على الأنبياء والرسل ولا يمكن لجنٍّ ولا شيطان أن يقترب ساحة القرآن .
    ثم إن القرآن الكريم نزل على أشرف مخلوق في الأرض والسماء رسولنا محمد - "صلى الله عليه وسلم" – الذي زكاه الله جل جلاله وزكته العرب والخصوم وكان قبل مبعثه تسميه قريش بالصادق الأمين .
       إذن القرآن الكريم وجبريل- عليه السلام- والرسول الخاتم هي الموضوعات التي تناولتها سورة التكوير ليفهم القارئ الكريم أن القرآن الكريم ليس له موجد إلا الله سبحانه وهو من أوله إلى آخره بترتيبه آية آية وسورة سورة ما هو إلا أمر توقيفي لا اجتهادي من الرسول الكريم ولا من صحبه الأخيار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
"الحمد الله منزل الكتاب والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وعلى آله وصحبه الأخيار وكل من سار على نهجهم إلى يوم المآب" . 
     وبعد .. فالقرآن الكريم كالألماسة كلما قلبتها أعطتك لونًا جديدًا، بل هو موضع سر الله – تعالى - لا تشبع منه العقول، ولا تحيط به الفهوم، وللناظر ما يراه في السورة فيأتي ناظر غيرهُ ويخرج لنا من كنوز القرآن مما لا يمكن أن تجده عند الناظر الأول  وهكذا .
         ومن نظر في سورة ما وحصل على فهومٍ يجب أن لا يسد الطريق أمام الناظر الثاني أو الثالث بحجة أن هذه السورة قد نظر فيها فلان، فهذا لا يجوز، إلا اللهم بأن الثاني عكف على ما جاء به الأول وهكذا، فهذا عيب وخيانة وسرقة لا تجوز ولا سيما في علمٍ خاص بالقرآن الكريم .
      وأما سبب اختياري لهذا العنوان وأهميته؛ لما نسمعه في زماننا من كلام يقال هنا وهناك عن وجود الإلحاد ولاسيما عند بعض الشباب والعياذ بالله -تعالى-؛ وردًا على الشبهات التي أثيرت حول مصدرية القرآن الكريم، وقد وقع اختياري على أن أنظر في آيات سورة التكوير ولاسيما الآيات التي تؤكد مصدرية القرآن الكريم في هذه السورة المباركة (دراسة موضوعية) . 
      والهدف من البحث بيان الأدلة التي وردت في سورة التكوير التي قطع الله – تعالى – فيها الطريق على المتقولين، فجاء بالأدلة القاطعة على تزكية النازل بالوحي جبريل –  –، والذي نزل عليه الوحي رسولنا محمد– "صلى الله عليه وسلم" -، وإبطال التخيلات العقلية لبعض الناس أنه – "صلى الله عليه وسلم" -كان يتعلم القرآن من "بشر" أو "شيطان" أو "جن"، بل هو القرآن الذي تكفل الله بحفظه نزل به جبريل الأمين على قلب سيد الوجود – "صلى الله عليه وسلم" - .    
       وكان زادي في هذا البحث المصادر التفسيرية وبعض المصادر العقدية، فأخذت ألتقط منها شذرة من هنا وشذرةً من هناك؛ لأنظم منها عبارة هذا المبحث أو ذاك وأفرزت لي هذهِ النظرات ثلاثة مباحث : 
       أوجزت قبل المباحث التمهيد للتعريف بالقرآن الكريم وسورة التكوير، ثم خصصت المبحث الأول للتعريف بالرسول الخاتم محمد – "صلى الله عليه وسلم" - الذي يُعد "نور الله" – تعالى-، وأمين الأرض على هذا القرآن العظيم، وركزت الجهد حول تزكيته من قبل العرب والعجم ورب العالمين بكلام مختصر، وأحسبه وافيًا بالغرض في هذا المبحث الذي كتبته والبحث الذي ذكرته، ثم جعلت المبحث الثاني خاصًّا بالقرآن الكريم، وبيان سند تلقيه، وجمعه، وإعجازه، وعالميته، وأنه كله من الله – تعالى -، ثم جاء المبحث الثالث وعنوانه : تزكية الواسطة جبريل ؛ وذلك لكونه الملَك المكلف بإبلاغ النبي وتعليمه من عند الله – تعالى - بهذا القرآن العظيم، وذكرت الوصف الذي زكاه فيه رب العالمين، ولم أدخر جهدًا في إفهام القارئ بمكانته ومكانة سيد الخلق، وناقشت من أراد المفاضلة بالدليل والمنطق والعقل .
       وختامًا فهذا جهد المقل وزاد المنقطع أبتغي به وجه الله العظيم، فإن أصبت فهذا مرادي، وإن كانت الأخرى فمن نفسي، ولكن حسبي أنني كتبت بما يرضي الضمير بعين الإنصاف والحق؛ لأن البحث عن القرآن العظيم كما وصفه ربنا جل جلاله، أسأله – تعالى - حُسن الختام "والحمد لله رب العالمين" .









التمهيد
أولًا : التعريف بالقرآن الكريم : 
       القرآن لغةً : الجمع بمعنى ضم الحروف بعضها إلى بعض([endnoteRef:1])، والقرآن الكريم على ما جاء تعريفه عند العلماء تعريفًا جامعًا مانعًا : "هو كلام الله - تعالى- المنزل على محمد" – "صلى الله عليه وسلم" – "المتعبد بتلاوته"([endnoteRef:2]) . [1: () لسان العرب، لابن منظور (ت711هـ) : 1/128/ مادة (قرأ) .]  [2: () النبأ العظيم، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت1958م) : 14، والمدخل لدراسة القرآن الكريم، للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة (ت1403هـ) : 21 .] 

       والقرآن الكريم في نظر المسلمين : "كلمة الله ذاته، يعبر عن إرادة الله"([endnoteRef:3]) .         [3: () دستور الأخلاق في القرآن، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت1958م) : 37 .] 

       ومن أشهر أسماء الكتاب الذي أُنزل على رسولنا – "صلى الله عليه وسلم"- هما : "القرآن"، و"الكتاب"؛ والسر في ذلك، "هي المراعاة في تسميته قرآنًا؛ كونه متلوًّا بالألسن كما روعي في تسميته كتابًا؛ كونه مدونًا بالأقلام، فالتسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه"([endnoteRef:4]) . [4: () النبأ العظيم، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت1958م) : 11-12 .] 

       ويمكن القول بناءً على ما مرَّ أنه لا ثقة لنا بحفظ الحافظ مالم يوافق المحفوظ ما كُتب على السطور، ولا ثقة لنا بما كُتب على السطور مالم يوافق ما نُقش في الصدور .
      وعلى ذلك فالقرآن الكريم صار في حرز حريز، كيف لا والذي أنزله قال منذ أيام نزوله الأولى ":   ﭐﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ الحجر: ٩"، إذن نزل القرآن الكريم لما وصل عمره عليه الصلاة والسلام إلى أربعين عامًا، وكمل نزوله في فترة ثلاث وعشرين سنة وآخر آية نزلت على الراجح عندنا هي : "ﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ  ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ البقرة: ٢٨١"، نزلت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بواحدٍ وعشرين يومًا([endnoteRef:5]) . [5: () المدخل لدراسة القرآن الكريم، للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة (ت1403هـ) : 286-287 .] 

ثانيًا : التعريف بسورة التكوير :  
        يقول الطاهر بن عاشور – رحمه الله تعالى - : "تسمى السورة بسورة التكوير، وهو الاسم المعتمد عند أكثر التفاسير، وهي مكية بالاتفاق، نزلت قبل سورة الأعلى وبعد سورة الفاتحة وآياتها 29 آية"([endnoteRef:6])، وهي بهذا الاسم مكتوبة في المصاحف إلى هذا اليوم . [6: () التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (ت1393هـ) : 30/123 .] 

       وهي عند الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - : "أنها نزلت قبل ليلة الإسراء، وما ورد من ذكرٍ في رؤيته عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى، فإنها نزلت بعد الإسراء"([endnoteRef:7]) . [7: () تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت774هـ) : 6/500 .] 

المبحث الأول
"تزكية الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم" - 
المطلب الأول : "الرسول الخاتم"-"صلى الله عليه وسلم" - وشهادة العرب والعجم على صدقه : 
        مما لا خلاف فيه عند علماء السير والأنساب أن رسولنا الكريم - "صلى الله عليه وسلم" - ينتهي نسبه إلى عدنان وفوق عدنان فيه خلاف، إلا أن الاتفاق حاصلٌ في كونه – "صلى الله عليه وسلم" - من ولد "إسماعيل بن سيدنا إبراهيم" - عليهما السلام- ، ولد عام الفيل سنة 571م وسماه جده عبد المطلب محمدًا، وكان هذا الاسم غريبًا الأمر الذي أثار إعجاب السامعين([endnoteRef:8]) .  [8: () السيرة النبوية، لأبي الحسن الندوي (ت1420هـ) : 100 .] 

          وبقي طوال الأربعين عامًا لا يُعرف له منادٍ ينادي باسمه، بل كانوا يصفوه بــ"الصادق الأمين" – "صلى الله عليه وسلم" -، وعاش صادقًا في قومه، وأوصى بالصدق طوال حياته([endnoteRef:9]) .  [9: () ينظر تفسير مقاتل بن سليمان، لمقاتل بن سليمان الأزدي البلخي (ت150هـ) : 3/681، والوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي (ت468هـ) : 2/253، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري (ت850هـ) : 3/70 .] 

       وشهد له بالصدق من الخصوم هرقل ملك الروم، وقال فيه قوله المشهور : "لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكـذب عـلى الله"([endnoteRef:10])، والكلام قاله ملك الروم في حقه عليه الصلاة والسلام، في أثناء اللقاء مع أبي سفيان قبل إسلامه ووصول كتاب الرسول محمد – "صلى الله عليه وسلم" - مع دحيه الكلبي – "رضي الله عنه" -، فأراد هرقل قبل الجواب على كتاب الرسول – "صلى الله عليه وسلم" - أن يسأل الوافدين من "قريش والعرب" عن أخلاقه، ووقع الاختيار على "أبي سفيان"، فصدق في الاستجواب، على أنهم ما ألفوا عنه الكذب([endnoteRef:11]) . [10: () ينظر الكلام بطوله في صحيح البخاري ومسلم وابن حبان . (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، للبخاري الجعفي (ت256هـ) : 4/45، برقم (2941)، كتاب الجهاد، "(باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبُوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله)"، و: 6/35، برقم (4553)، "(باب قل : يا {أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله}، والمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم، للإمام مسلم النيسابوري (ت261هـ) : 3/1393، برقم (1773)، (باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام)، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لابن حبان البُستي (ت354هـ) : 14/492، برقم (6555)، (ذكر وصف كتب النبي صلى الله عليه وسلم) )" .]  [11: () المصادر نفسهما : 4/45، 6/35، و: 3/1393، و: 14/492) .] 




المطلب الثاني : شهادة رب العالمين على أن رسوله الكريم - "صلى الله عليه وسلم"- غير مجنون :
     "قال – تعالى - : ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ التكوير: ٢٢" .
      يعني محمدًا – "صلى الله عليه وسلم" - ليس بمجنون حتى يُتهم في قوله([endnoteRef:12])، وقوله "صاحبكم" ما هو إلا للتلويح بإحاطتكم بتفاصيل أحواله – "صلى الله عليه وسلم" - خبرًا وعلمهم بنزاهته – "صلى الله عليه وسلم" - عما نسبوه إليه بالكلية([endnoteRef:13])، ولعل شهادة الله – تعالى - له بنفي الجنون عنه جاءت ردًّا على ما قاله المُشركون في حقه عليه الصلاة والسلام : "ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ سبأ : من الآية : ٨"، فهو تنزيه لساحته من لوثة الجنون المزعومة، وما عدل - سبحانه وتعالى - عن اسمه الشريف العلم إلى الصاحب الذي جعله له من الصفات الشريفة؛ إلا ليكون كالبينة على نفي ما نسبوه وادعوه له من الجنون، وهم في الوقت نفسه صــــحبوه ووجــــــدوه من أوفرهم عقلًا([endnoteRef:14]) .  [12: () الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (ت671هـ) : 22/114 .]  [13: () إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود (ت951هـ) : 9/113 .]  [14: () ينظر الفرات النّمير في تفسير الكتاب المُنير، للمُطهر بن علي بن محمد الضمدي (ت1048هـ) : 3/405 . ] 

        ولما برأه من آفة التلقي وأثبت له كمال عقله، وقوة إدراكه، ومن قبلها أثبت له كمال خلقه إذ قال جل جلاله : "ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ القلم: ٤"، وما ذاك إلا ليجتمع له نوران نور العلم وكمال الخلق([endnoteRef:15]) .  [15: () ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي (ت1393هـ) : 9/44 .] 

       ولم يدع المشركون رسول الله –"صلى الله عليه وسلم"- فتراهم يقولون ": ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇﱠ النحل: من الآية : ١٠٣"،  ومرة يقولون : "ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ ص: من الآية : ٧"، ومرة يقولون : "ﱡﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  ﱟﱠ الفرقان : من الآية : ٤"، ولكنهم لما وصلوا للقول بأنه مجنون تحداهم وقال قولًا تركه لكل الأجيال على طول الزمان : "ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ  ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ  ﳀ ﳁﱠ سبأ: من الآية : ٤٦" .


المطلب الثالث : شهادة رب العالمين على أن رسوله الكريم – "صلى الله عليه وسلم" - غير بخيل ولا مُتهم :
"قال – تعالى - : ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ التكوير: ٢٤" .
             فعلى القراءة الأولى والموجودة في رسم المصحف بالضاد أخت الصاد فمعناها أنه عليه الصلاة والسلام غير بخيل، وإن كانت على (ظنين) بالظاء أخت الطاء – فهو معناه غير مُتهم([endnoteRef:16])، كما ورد عن ابن سيرين([endnoteRef:17])  : "لم يكن عليٌّ يُظَنُّ في قتل عثمان"، أي : يُتهم([endnoteRef:18])، قال الواحدي : قوله (ظنين) أي : "على الوحي وخبر السماء غير مُتّهم، وهو الثقة بما يؤديه عن الله – جل جلاله -؛ ولذلك هكمهم واستهجنهم إذ قال" : "ﱡﲶ ﲷ ﲸﱠ التكوير: ٢٦"، معناها : "فأي طريق تسلكون أبين من هذهِ الطريقة التي بينتُ لكم"([endnoteRef:19]) . [16: () سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي)، لابن القاصح (ت801هـ) : 382، وشرح طيبة النشر في القراءات، لابن الجزري (ت833هـ) : 327 . ]  [17: () ابن سيرين : "الإِمام شَيْخُ الإِسْلاَم، أَبُو بَكْرٍ الأَنْصَارِيُّ، الأَنَسِيُّ، البَصْرِيُّ، مَوْلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ أَبُوْهُ مِنْ سَبْيِ جَرْجَرَايَا، تابعي معروف ومشهور بالورع وتعبير الرؤيا توفي في السنة التي توفي فيها الحسن البصري 110هـ" . (سير أعلام النبلاء، للذهبي (ت748هـ) : 4/606 – 621) .]  [18: () إيجاز البيان عن معاني القرآن، للنيسابوري (ت553هـ) : 2/309 .]  [19: () الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي (ت468هـ) : 2/1179 .] 

       وذهب الرازي – رحمه الله تعالى - إلى القول الذي اختاره أبو عبيدة وهو قراءة (بظنين)([endnoteRef:20]) : لوجهين : أحدهما : "أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه، فنفي التهمة أولى من نفي البخل"، وثانيها : "قوله (على الغيب) ولو كان المراد البخل لقال : (بالغيب)؛ لأنه يقال فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا"([endnoteRef:21]) . [20: () قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس (بظنين) بالظاء، والباقون بالضاد . (الكنز في القراءات العشر، للواسطي (ت741هـ) : 2/707، وشرح طيبة النشر في القراءات، لابن الجزري (ت833هـ) : 327 ) .]  [21: () مفاتيح الغيب، للرازي (ت606هـ) : 31/70 .] 

        وفي كل الأحوال فإن الرسول الكريم – "صلى الله عليه وسلم" - برّأه الله من كل فرية، وأثنى عليه بالنزاهة من البخل والتهم فصانَ الوحي ولم يكتم منه شيئًا، ولعل الكهان آنذاك كانوا يبخلون بما عندهم حتى يأخذوا عليه حلوانًا([endnoteRef:22])، وزاد المبرد والفراء على كون الظنين يأتي بمعنى الضعيف تقول : "رجلٌ ظنين" : بمعنى : "ضعيف"، "وبئر ظنون" : "إذا كانت قليلة الماء، وكذلك يأتي صِفَة للرجل السيء الخُلق"([endnoteRef:23]) . [22: () حول هذا الموضوع ينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي (ت710هـ) : 3/608، والفرات النمير في تفسير الكتاب المنير، للضمدي (ت1048هـ) : 3/405 .]  [23: () تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، للشيخ محمد علي طه الدرة : 10/475 .] 





المطلب الرابع : شهادة رب العالمين على أن رسوله الكريم – "صلى الله عليه وسلم" - ليس بشاعر ولا كاهن :
 "يقول– تعالى - : ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ الحاقة : ٤١– ٤٢" .
          ذكر الكرماني – رحمه الله تعالى - : "بأنه -تعالى- خص ذكر الشعر بقوله" : "(قليلًا ما تؤمنون)"؛ "لأن من يقول : القرآن شعر، ومحمد – "صلى الله عليه وسلم" – شاعر؛ فهو لكفره ولقلة إيمانه بعدما علم اختلاف آيات القرآن الكريم في الطول والقصر، واختلاف حروف مقاطعه"([endnoteRef:24])، لأن الشعر كما نعلم هو كلام موزون مقفى([endnoteRef:25]) . [24: () البرهان في متشابه القرآن، للكرماني (ت500هـ) : 350 ـ]  [25: ( (ينظر المصدر نفسه : 350 .] 

        ولما ذكر الكهانة قال : "(ما تذكرون)"؛ "لأن من ذهب إلى أن القرآن الكريم كهانة، وأن محمدًا - "صلى الله عليه وسلم" – "كاهن"، "فهو ذاهل عن ذكر كلام الكهّان"؛ "والناظر في كلام الكهان لا يجد إلا أسجاعًا لا معاني تحتها، وأوضاعًا تنبو الطباع عنها، ولا يكون في كلامهم ذكر الله تعالى"([endnoteRef:26]) . [26: () المصدر نفسه : 350 .] 

       والحق أن البراءة التي ساقها الله – تعالى - لنبيه من قول الشعر والكهانة تقدمها مدح وتعقبها بمدح ووعيد "إذ قال : ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ  ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ  ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  ﲈ ﲉﱠ الحاقة : ٤٠ – ٤٨"، فقال الزمخشري – رحمه الله تعالى - : "الآيات في حق رسول الله محمد" – "صلى الله عليه وسلم" -، "أي يقول ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله"([endnoteRef:27]) . [27: () الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري (ت538هـ) : 4/594 .] 

       ولما كان الكلام في سورة الحاقة : ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ الحاقة: ٤٠، في حق رسولنا الكريم محمد –       "صلى الله عليه وسلم" –؛ لنفي الشعر والكهانة، جاء الكلام هنا في التكوير من قوله - تعالى – : "ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ التكوير: ١٩" وما بعدها؛ لتزكية الواسطة جبريل - "" -، وتزكية الرسول – "صلى الله عليه وسلم" – عما ورد من دعوى الجنون([endnoteRef:28]) .   [28: () ينظر تفسير مقاتل بن سليمان، لمقاتل بن سليمان الأزدي البلخي (ت150هـ) : 4/604، وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زَمَنِين (ت399هـ) : 5/101، ومفاتيح الغيب، للرازي (ت606هـ) : 2/439 .] 

        والقرآن من الفاتحة إلى الناس لا نجد فيه أي أثر لقول الشعر بالنسبة للرسول الخاتم – "صلى الله عليه وسلم" -، بل يعده لهوًا لا يليق بالقرآن البتة "إذ قال : ﭐﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ يس : من الآية : ٦٩"، كما نفى عنه القراءة والكتابة ": ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ العنكبوت: من الآية : ٤٨"([endnoteRef:29]) . [29: () ينظر مدخل إلى القرآن الكريم، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت1958م) : 132 .] 

المطلب الخامس : شهادة رب العالمين أن رسوله الكريم –"صلى الله عليه وسلم"- رأى جبريل -""- رؤيةً لا يخالطها شك : 
"قال - تعالى - : ﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ  ﲩﱠ التكوير: ٢٣" .
        مثل هذهِ الرؤية تحكي رؤية حقيقية لجبريل وهو على الصورة النورانية التي خُلق عليها، لا صورة تمثيل كما كان ينزل طوال الفترة التي نزل فيها بالقرآن الكريم، والذي عليه جمهور المفسرين أن هذا اللقاء المبارك لم يحدث سوى مرتين، مرة قبل الإسراء ومرة ليلة الإسراء، وما ذكره ابن عطية – رحمه الله تعالى - من أن هناك رؤية في المدينة فهو قولٌ لا يقوم على دليل([endnoteRef:30])، وما نقله الشوكاني – رحمه الله تعالى - : "على أن الأفق المبين : هو السماء السابعة وعزاه إلى ابن مردويه"([endnoteRef:31])، أراه مخالفًا الجمهور الأعظم من المفسرين ولا قائلًا يؤيده بما ذهب إليه .  [30: () ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (ت546هـ) : 5/444 .]  [31: () فتح القدير، للشوكاني (ت1250هـ) : 5/524 .] 

       وعندي أن المراد بالرؤية هي التي جاءت في قوله تعالى من سورة النجم : "ﱡﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ  ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ  ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ النجم: ٧ – ١٢"، وأعقبها بذكر رؤية سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لجبريل  في السماء إذ قال : "ﱡﭐﱽ ﱾ  ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ النجم : ١٣ – ١٥" .
      وذكر الألوسي– رحمه الله تعالى - : "أن المراد بالأفق الأعلى هو مشرق الشمس كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان– رحمهم الله تعالى -, وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رآه نحو جياد، وهو مشرق مكة وهذهِ الرؤية كانت بعد أمر غار حراء"([endnoteRef:32]) . [32: () روح المعاني، للألوسي (ت1270هـ) : 28/348 .] 

        وذكره - تعالى - للرؤية للنازل بالقرآن هو التحقيق في كون الأمر مبنيًّا على المشاهدة والعيان لا على سبيل الظن وما إلى ذلك من ضروب التوهم والخيال، إذ قطع الطريق على المرجفين والمشككين([endnoteRef:33])، وذكره للأفق بالمبين، ما هو إلا ذكر للوصف الذي لا يخالطه ريب بأنه أفق واضح بيّن، ورآه بين السماء والأرض من قبل طلوع الشمس وبعد غروبها، في مجال القبة الزرقاء الصافية التي لا غيوم فيها ولا غبار([endnoteRef:34])  [33: () ينظر محاسن التأويل، للقاسمي (ت1322هـ) : 17/273 .]  [34: () ينظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (ت1393هـ) : 30/141 .] 

       ولا حق للطباطبائي– رحمه الله تعالى - في كون الرؤية مستبعدة، ولربما أن رسولنا الكريم - "صلى الله عليه وسلم" - لم يرَ جبريل ؛ وذلك لوضوح ظاهر القرآن الكريم على كونها حاصلة ": ﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ النجم: ١٧"([endnoteRef:35]) . [35: () الميزان، للطباطبائي (ت1402هـ) : 20/217 . ] 

       والقرآن الكريم ذكر الرؤية بالأفق الأعلى، والأفق المبين، من باب بيان القرآن الكريم بعضه لبعض، وهو من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس([endnoteRef:36]) . [36: () تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، للشيخ محمد علي طه الدرة : 10/473 .] 

        وحسم الماوردي– رحمه الله تعالى - النقاش، وسدّ الطريق على جميع الناس بأن هذه الرؤية ما هي رؤية رسول الله – "صلى الله عليه وسلم" - لربه – تعالى - في كل الأحوال، وقال قوله المشهور : "ومن قال أنه رأى ربَّهُ فقوله مرجوح"([endnoteRef:37])، ثم قال وقوله صواب : "والرؤية حصلت في أفق السماء الشرقي أو الغربي أو نحو أجياد وهو شرق مكة"([endnoteRef:38]) .  [37: () النكت والعيون، للماوردي (ت450هـ) : 6/218 .]  [38: () المصدر نفسه : 6/218 – 219 .] 

المطلب السادس : شهادة رب العالمين لرسوله الكريم – "صلى الله عليه وسلم" - بأنه لا يقول عن الشيطان شيئًا :
 "إذ يقول الحق : ﭐﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ التكوير: ٢٥" .
       لقد نفى القرآن الكريم أن يكون للشيطان نصيب في هذا الكتاب العظيم، وليس لرسولنا –"صلى الله عليه وسلم"- أي صلة بعالم الجن والشيطان، بل الجن هم الذين يطلبون الاستماع للقرآن من الرسول - "صلى الله عليه وسلم" - : "ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ الجن: ١ – ٢"، بل أن الله نزل سورة كاملة باسم سورة الجن وبين تشوقهم إلى الهدى الذي لمسوه في ساحة القرآن وآمنوا برسول الله – "صلى الله عليه وسلم" - وولوا إلى قومهم منذرين، إذن ردّ الله عن رسوله مثل هذا الزعم الممقوت عن تلقيه عن الشيطان الرجيم([endnoteRef:39])، "والشيطان مبعد ومرجوم بالكواكب واللعنة وغير ذلك"([endnoteRef:40]) . [39: () ينظر تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني (ت489هـ) : 3/17 .]  [40: () المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (ت546هـ) : 5/444 .] 

       ولقد توصلت في هذا المبحث ومطالبه إلى نظافة ساحة الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم" من جميع أقوال المتقولين، وتركها القرآن الكريم تصدح على مر الزمن أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام .












المبحث الثاني
"مصدرية القرآن الكريم"
المطلب الأول : "سند تلقي القرآن الكريم" :
         الإجماع قائم على أن "النبي "صلى الله عليه وسلم" "إذا أرسل الله إليه الملك بوحيه, فإنه يَخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول من عند الله، ولولا ذلك ما صحت الرسالة ولا تبينت النبوة, فإذا خلق الله له العلم به تميز عنده من غيرهِ، وثبت اليقين واستقام سبيل الدين"([endnoteRef:41]) . [41: () أحكام القرآن، لابن العربي (ت543هـ) : 3/304 .] 

     والإجماع قائم على أنه "ما من آية هي من القرآن، إلا ونقلها ثابت على التواتر، تلقاها قراء الخلف عن قراء السلف, ولم يزل الأمر كذلك ينقله أصاغر عن أكابر حتى استند النقل إلى قراء الصحابة - رضي الله عنهم -، وما نقص عدد القراء في كل دهر عن عدد التواتر"([endnoteRef:42]) وأما دليل ذاك : "فإنا لو تشككنا في آية بعينها؛ لاتجه ذلك في كل آية؛ وذلك يسقط الثقة بنقل جملة القرآن"([endnoteRef:43]) . [42: () الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني (ت478هـ) : 290 . ]  [43: () المصدر نفسه : 290 .] 

       وأفلح الشنقيطي– رحمه الله تعالى - في قوله : "ونظير هذا السند في تمجيد القرآن، وإثبات إتيانه من الله، هو قوله - تعالى - في أوائل سورة النجم" : "ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ النجم: ٢ – ٤"([endnoteRef:44])، ثم قال "جل جلاله" في سورة التكوير مزكيًا الواسطة بينه وبين الرسول "صلى الله عليه وسلم" : "ﭐﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ   التكوير: ١٩"، والمراد جبريل ""([endnoteRef:45]) . [44: () أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي (ت1393هـ) : 9/45 .]  [45: () ينظر معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (ت311هـ) : 5/292، وتفسير ابن فورك، لابن فورك (ت406) : 3/162، والوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي (ت468هـ) : 4/431 .] 

     فإن قيل : ما الدليل أن الرسول – "صلى الله عليه وسلم" - أظهر القرآن الكريم؟ .
قلنا : "نحن بالاضطرار نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يُدَرِّسُ القرآن ويتلوه, ويعلمه صحبه وأتباعه, وما ثبت تواترًا معلومًا على الضرورة، وجحد ذلك بمثابة جحد كون محمد - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا، وهكذا كجحد الدول والوقائع وأيام الماضين، ولا معنى للإطناب في ذلك"([endnoteRef:46])، وما ذكرناه واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار على أن السند القرآني لا يعلوه أي سند آخر من المسموع والمعقول على حدٍ سواء .   [46: () الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للجويني (ت478هـ) : 88 .] 


المطلب الثاني : جمع القرآن بآياته وسوره : 
     انعقد الإجماع على أن "ترتيب آيات القرآن الكريم في سوره أمرٌ توقيفي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهو بأمرٍ من الله – تعالى - وإرشادٍ من جبريل، وأمرٍ من رسول الله" – "صلى الله عليه وسلم" - ([endnoteRef:47]) . [47: () مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني : 192 .] 

        وأما السور فإنني مع القول القائل : "جمع السور على ما هي عليه اليوم كان بتوقيف من النبي" – "صلى الله عليه وسلم" -، "ومن أكبر الأدلة على ذلك هو إجماع الصحابة الكرام على مصحف" "عثمان بن عفان" – "رضي الله عنهما" - وحرق المصاحف فيما عداه، بل كان كل من عنده مصحف يسلمه للحرق، ولو كان جمع "عثمان بن عفان" – "رضي الله عنهما" – "فيه شيءٌ مخالف لرده الصحابة الكرام"([endnoteRef:48]) . [48: () المصدر نفسه : 197 .] 

         "فترتيب الآيات في السور، ومجاورة السورة للسورة في جميع القرآن، ما هي إلا قضية توقيفية، ولم يكن هناك دخل للصحابة الكرام في ترتيب سوره، فضلًا عن آياته"([endnoteRef:49]) .  [49: () منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. محسن عبد الحميد : 10 .] 

       والظاهر عندي من قوله – تعالى - : "ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ الحجر: ٩، وقوله – تعالى - : "ﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ  ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ القيامة : ١٦ – ١٩"، أي : جمعه في صدرك، وقوله – تعالى – مؤكدًا مصدرية كتابه العظيم : "ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ التكوير: ١٩"، كيف يعقل أن يترك قرآنه بعد هذا الاستدلال من دون ترتيب السور والآيــــات للبــــشر؟، ويتـخلى عـــــــن المسؤولية وهو الذي تـــكفل بحـــــفظه !!، وإلى أي مستوى سيصيب الخلل كتاب الله لو كان وراء جمعه أيادي البشر وعقولهم؟، ولاسيما القرآن خاضع للعلم الحديث والرياضيات التي تبحث ترتيب الآيات، ومواقع السور دون رحمة، لعلها تجد تناقضًا، فوجوده تنزيل من رب العالمين جمعًا وترتيبًا بآياته وسوره .




المطلب الثالث : القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة :
     كان كل رسول يرسل من قبل الله – تعالى - إلى مجموعة من الناس يؤيده الله بالمعجزة، وعندها يقف الناس عاجزين عن أن يأتوا بمثلها؛ ولذلك تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم ": ﱡﱌ  ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ الإسراء: ٨٨"، وتحداهم ": ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ الطور: ٣٤"، وزاد التحدي بعدها على أن يأتوا بعشر سور ":  ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ هود: ١٣"، وقوله تعالى : "ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ يونس: ٣٨"، وزاد التحدي معهم ولو بسورة واحدة من قصار السور ": ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ  ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ البقرة: ٢٣" .
      وإلى الآن لم نسمع أن أحدًا عارض القرآن الكريم وأفلح في معارضته، بل كان وقت نزوله والتحدي قائم يزعج الكفار ويقولون بلسان الصراحة ":  ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ يونس: من الآية : ١٥"، بل راحوا يقولون ": ﱡﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ الإسراء: من الآية : ٩٣"، والقرآن يبكتهم في عدولهم وبعدهم عن القرآن العظيم بقوله ": ﱡﭐﲶ ﲷ ﲸﱠ التكوير: ٢٦"، كما قال الزجاج : "أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم"([endnoteRef:50]) . [50: () معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (ت311هـ) : 5/293، وينظر معالم التنزيل، للبغوي (ت516هـ) : 4/422 .] 

      وأكد عليهم القرآن واستخف بعقولهم إذ قال الله – تعالى - عنه ": ﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱠ الطارق: ١٣ – ١٤"، نعم هو القول الذي يفصل الله به بين الخلائق في قضايا الحق والباطل وليس هو باللعب([endnoteRef:51])، فحقائق القرآن وإعجازه، وكمال الرسول، وبراهين العقل، تشهد للرسول بالصدق، وتشهد للقرآن بأنه حق منزل من عليم حكيم، فلا مفر لمكذب إلا أن يكون معاندًا مصرًّا على الباطل . [51: () التفسير الكبير، للطبراني (ت360هـ) : 6/478 .] 

       ومع كل ذلك "فالقرآن الكريم موجه لجميع العالمين المكلفين الموضوعين موضع الاختبار في ظروف الحياة الدنيا"([endnoteRef:52]) . [52: () معارج التفكر ودقائق التدبر، لحبنكة الميداني (ت2004م) : 1/429 .] 

      والجزم قائم على أنه ما من عاقل يحيد عنه، وكل من ذهب إلى غيرهِ، فلا يجدنَّ إلا طريقًا مسدودًا وضلالًا وهلاكًا([endnoteRef:53]) . [53: () ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي (ت1393هـ) : 9/45 .] 

      إذن وبعد هذا الإيضاح فإن القرآن الكريم معجزة الرسول الكريم الخالدة مدى الدهر والأزمان، وهي المعتمدة إلى قيام الساعة من بين المعجزات بالتحدي .
المطلب الرابع : "القرآن الكريم دعوة عالمية" :
"يقول – تعالى - في حق القرآن : ﱡﭐﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ التكوير: ٢٧" . 
        وقال في تفصيل ذلك ": ﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ  ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ يونس: ٥٧"، وفي حق الذي أُنزل عليه القرآن قال – تعالى - ": ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﱠ الأنبياء: ١٠٧"، وفي حقه موصوفًا للمؤمنين قال ": ﱡﭐﲧ  ﲨ ﲩﲪﱠ التوبة: من الآية : ١٢٨"، يقول السيد رشيد رضا : "والموعظة : هي التعاليم التي تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية وتزعجها إلى مداواتها وطلب الشفاء منها"([endnoteRef:54]) . [54: () الوحي المحمدي، لمحمد رشيد رضا (ت1935م) : 151 .] 

      إذن وكما يقول الخازن : "ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين"([endnoteRef:55]) .  [55: () تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن (ت725هـ) : 4/400 .] 

· فالقرآن الكريم أعلنها دعوة عالمية منذ الدور المكي والدعوة مطاردة محاصرة . 
· ولا يحتاج القرآن إلى دليل من غيره، بل هو يشهد بنفسه على أنه من الله – تعالى -([endnoteRef:56])، وهو دعوة عالمية؛ "لكونه لا من أكاذيب السحرة، ولا أباطيل الكهنة"([endnoteRef:57])، "فلا هداية لاحدٍ خارج نطاق القرآن الكريم ولا هداية فيما سواه"([endnoteRef:58]) . [56: () ينظر حسن البيان في تفسير القرآن، للباليساني (ت1415هـ) : 6/2841 .]  [57: () المصدر نفسه : 6/2841 .]  [58: () تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت774هـ) : 7/501 .] 


المطلب الخامس : الاستقامة بين مشيئة العبد ومشيئة الرب : 
"قال – تعالى - : ﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄﱠ التكوير: ٢٨" .
      قال الطبري – رحمه الله تعالى - : "فجعل ذلك - تعالى ذكره - ذكرًا لمن شاء من العالمين أن يستقيم, ولم يجعله ذكرًا لجميعهم", فاللام في قوله – تعالى - : "ﱡﲿ ﳀ ﳁﱠ" "إبدال من اللام في للعالمين، وكان معنى الكلام" : "إن هو إلا ذكرٌ لمن شاء منكم أن يستقيم على سبيل الحق فيتبعه ويؤمن به"([endnoteRef:59])، "وإلا فالعبد لا يعمل خيرًا إلا بتوفيق الله، ولا شرًّا إلا بخذلانه"؛ ولذلك "قال – تعالى - : ﭐﱡﭐﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ التكوير: ٢٩"([endnoteRef:60]) . [59: () جامع البيان، للطبري (ت310هـ) : 15/105-106 .]  [60: () الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (ت671هـ) : 22/119 .] 

      ولو قال قائلٌ : إذا كان القرآن الكريم فيه هداية الناس، فلماذا بقي المشركون على شركهم؟ .
         ونجيب : القصور ليس في القرآن الكريم؛ بل لأنهم أبوا أن يهتدوا به، إما لمكابرتهم فقد كانوا يقولون : "ﱡﭐﱙ ﱚ ﱛ  ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ فصلت : من الآية : ٥"، وإما الإعراض عن تلقيه : "ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ فصلت : ٢٦"([endnoteRef:61]) . [61: () التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (ت1393هـ) : 30/147 .] 

        ومهما شحذنا العقول والفهوم نبقى حيارى في وهدة القدر؛ لأننا نؤمن أن "من ورائه سلك دقيق يشده قد تقصر عنه الأفهام"([endnoteRef:62])، ولعل تلك الفهوم في معاني الآيات التي تنادي بالقدر، ما هي إلا أخبارٌ ونداءٌ للنهوض إلى مقام "تعليم الله عباده التأدب مع جلاله"([endnoteRef:63]) . [62: () المصدر نفسه : 30/149 .]  [63: () المصدر نفسه : 30/149 .] 

     ولو قلنا : إن العبد إذا أراد الخير يسره الله له والعكس كذلك، فإنه لولا توفيق الله للعبد، وخلق القدرة عند فعل الشر لما استطاع العبد شيئًا، لأفلحنا في هكذا اعتقاد([endnoteRef:64]) . [64: () حسن البيان في تفسير القرآن، للباليساني (ت1415هـ) : 6/2846-2847 .] 

       ولعل الشيخ دراز – رحمه الله تعالى - قد أفلح في قوله : "نعم إنه ذكر للعالمين توجيهًا ودعاءً, إما تلبية واستجابة فإنه ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، هو للعالمين ذكر واحدٌ, ذكر تذكرة وتبصرة, إما للمستجيبين فهو ذكران اثنان، ذكر تذكرة وتبصرة، وذكر رفعة ونباهة شأن"([endnoteRef:65])، وحقًا كما قال – تعالى - : "ﱡﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ المنافقون : من الآية : ٨" . [65: () من روائع التفسير، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت1958م) : 348 . ] 

       ومهما تختلف وجهات النظر في مسألة القضاء والقدر، ومهما نأخذ بأوسع معاني الحرية الممنوحة للإنسان، فإنه لا مفر من التسليم بأنَّ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، تتمثل في أن إرادتنا لا تركن إلى فعل أو ترك دون أن يمكن الله لها هذا الركون ويخلي لها طريقه, وإنه لا يعقل أن تسلك مسلكها كفاحًا وغلابًا لمشيئة الله إلا لانقلبت أوضاع العبودية والربوبية فصدق الله ": ﭐﱡﭐﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ التكوير: ٢٩"([endnoteRef:66]) . [66: () المصدر نفسه : 348 .] 

المبحث الثالث
 تزكية الواسطة جبريل -  -
المطلب الأول : التعريف بسيدنا جبريل -- :
       هو أحد الملائكة الكرام العظام وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء وربما وكل بغير ذلك كما في قوله تعالى : "ﱡﭐﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱠ مريم: من الآية: ١٧"، غير أن الأصل في عمله على الغالب "هو نزول الوحي على الأنبياء"([endnoteRef:67]). [67: () شرح العقيدة السفارينية، للسفاريني (ت1188هـ)، شرح ابن عثيمين : 142 .] 

        وأكد البقاعي– رحمه الله تعالى - من قبل إذ قال : "ومن المعلوم أن الرسول –"صلى الله عليه وسلم"- إنما وظيفتهُ تبليغ ما أرسل به فهو سفير محض"([endnoteRef:68])، وما ذاك إلا من كرم الله – تعالى - على جبريل - "" - إذ جعله واسطة بينه وبين خلقه من الناس([endnoteRef:69]) . [68: () نظم الدرر، للبقاعي (ت885هـ) : 8/342 .]  [69: () المقتطف من عيون التفاسير، للمنصوري (ت1390هـ) : 5/442 .] 

المطلب الثاني : القول المنسوب لسيدنا جبريل -  - ليس قوله بل هو قول الله - تعالى - 
"قال – تعالى - : ﭐﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ التكوير: ١٩" .    
      قال الماتريدي – رحمه الله تعالى - : "ثم نسب هاهنا إلى الرسول ما سمع منه ولم يكن من قِبَلِهِ، وقال في آية أخرى : ﭐﱡﭐﲹ ﲺ  ﲻ ﲼﱠ التوبة : من الآية : ٦"([endnoteRef:70]) .        [70: () تأويلات أهل السنة، للماتريدي (ت333هـ) : 5/392 .] 

      وقال القرطبي– رحمه الله تعالى - : "وأضاف الكلام إلى جبريل ، ثم عداه عنه بقوله" : "ﱡﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱠ الحاقة: ٤٣"؛ "ليعلم أهل التحقيق في التصديق أن الكلام لله جل جلاله"([endnoteRef:71]) . [71: () الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (ت671هـ) : 22/114 .] 

       وأكد القول نفسه الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى - "على أن المراد جبريل "، وقال : "قاله ابن عباس، والشعبي، وميمون بن مهران، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، والضحاك، وغيرهم" – رضي الله عنهم - ([endnoteRef:72]) .  [72: () تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت774هـ) : 7/499 .] 

      والحق الذي جاء به جبريل  هو قول الله من غير شك، والدليل على ذلك "إذ لو كان قول الرسول مستقلًا به، لما كان لوصفه بالرسالة مدخل، ولا تقتضي البلاغة أن تذكره بهذا الوصف"([endnoteRef:73]) . [73: () نظم الدرر، للبقاعي (ت885هـ) : 8/342 وينظر الفرات النّمير في تفسير الكتاب المُنير، للضمدي (ت1048هـ) : 3/404 .] 

        ودلل "الطباطبائي– رحمه الله تعالى -" على أن "المراد بقوله : (ﲓ ﲔ) : هو جبريل  من قوله – تعالى - : "ﱡﭐﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ البقرة : من الآية : ٩٧"، "ومن قال : أن المقصود هو الرسول الكريم محمد" "صلى الله عليه وسلم" "فكلامه لا تلائمه الآيات المعطوفة" : "ﭐﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ التكوير: ٢٢"([endnoteRef:74]) .  [74: () الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي (ت1402هـ) : 20/216 .] 

المطلب الثالث : صفات سيدنا جبريل -  - في سورة التكوير :
      الصفات التي ذكرها الله – تعالى - في حق جبريل -  - في سورة التكوير هي : 
· "ﱡﭐﲔﱠ التكوير : من الآية : ١٩"، يقول الثعالبي – رحمه الله تعالى - : "هي صفة تقتضي رَفْعَ المَذَامِّ"([endnoteRef:75]) . [75: () الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي (ت875هـ) : 5/558 .] 

· "ﭐﱡﭐﲖ ﲗﱠ التكوير : من الآية : ٢٠"، أي : "قوي متمكن مأمون الجانب لا يوجد أحدٌ يؤثر عليه من الخارج لا جن ولا إنس ولا شيطان، ومأمون في نفسه، فهو أمين وفي كليهما حتى يأمن الخلق من ناحيتهِ"([endnoteRef:76]) . [76: () تأويلات أهل السنة، للماتريدي (ت333هـ) : 5/392 .] 

· وفي وصفه : "ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚﱠ التكوير: من الآية : ٢٠"، "توسطت بين قوله – تعالى - : ﭐ"ﱡﭐﲖ ﲗﱠ"، و ﭐ"ﱡﭐﲛﱠ"؛ "ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيجاز"([endnoteRef:77]) . [77: () التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (ت1393ه) : 30/138 .] 

      وأما العندية "عندية تعظيم وعناية"، فـ"عند" "للمكان المجازي الذي هو بمعنى الاختصاص والزلفى"([endnoteRef:78]) .  [78: () المصدر نفسه : 30/138 .] 

   ﱡﲙ ﲚﱠ يقول الطاهر بن عاشور– رحمه الله تعالى - : "ما هو إلا ضرب من ضروب التمثيل مثل فيها حال جبريل ومكانته عند الله جل جلاله بحالة الأمير الماضي في تنفيذ أوامر الملك، وهو بمحل الكرامة لديه"([endnoteRef:79]) .  [79: () المصدر نفسه : 30/138 .] 

· "ومن الطاعة قوله – تعالى - : ﱡﭐﲝﱠ التكوير: من الآية : ٢١"، تعني أن طاعته على أهل السماوات واجبة كطاعة محمد –"صلى الله عليه وسلم"- على أهل الأرض"([endnoteRef:80]) .            [80: () ينظر بحر العلوم، للسمرقندي (ت375هـ) : 3/453 .] 

       ورجح الطبرسي– رحمه الله تعالى - "قوة جبريل محفوظة فيما بلغ وكلف به من العلم والعمل وتبليغ الرسالة"([endnoteRef:81]) . [81: () مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي (ت573هـ) : 10/272 .] 

وفي قراءة (ثَمَّ) ووردت قراءة "ثُمَّ أمين"([endnoteRef:82])، قال البيضاوي– رحمه الله تعالى - : "وما ذاك إلا تعظيمًا للأمانة، وتفضيلًا لها على سائر الصفات"([endnoteRef:83]) . [82: () الموسوعة القرآنية، لإبراهيم بن إسماعيل الأبياري (ت1414هـ) : 6/371 . ]  [83: () أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي (ت691هـ) : 2/1136 .] 

     وعلى القراءة الأخرى وهي "ثَمَّ أمين"، يقول أبو حيان الأندلسي– رحمه الله تعالى - : "والجمهور بفتحها ظرف مكان للبعيد، وما قاله الزمخشري (ثُمَّ) تعظيمًا للأمانة وبيانًا؛ لأنها أفضل صفاته المعدودة"([endnoteRef:84]) . [84: () البحر المحيط، للأندلسي (ت745هـ) : 21/251 .] 

 في حين أن الكلبي– رحمه الله تعالى - "جعله ظرفًا (ثَمَّ)؛ إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو" : "ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚﱠ التكوير: من الآية : ٢٠"([endnoteRef:85]) .  [85: () التسهيل لعلوم التنزيل، للكلبي (ت741هـ) : 2/542 .] 

· "ﱡﭐﲟﱠ التكوير: من الآية : ٢١"؛ "لأنه ليس من أفناد الملائكة، بل هو من السادة الأشراف، معتنى به، انتخب لهذهِ الرسالة العظيمة، فالله زكاه بالأمانة"([endnoteRef:86]) .  [86: () تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت774هـ) : 7/500 .] 

          ويمكن أن نلخص الصفات المذكورة، بأن سيدنا جبريل  "شديد القوى في الحفظ التام، والتبليغ الكامل، وأنه ذو رفعة عالية، ومكانة سامية عند الله سبحانه، ومطاع بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه، ومؤتمن على الوحي والرسالة من ربه وعلى غير ذلك"([endnoteRef:87]) . [87: () التفسير الوسيط، أ. د. وهبة الزحيلي (ت2015م) : 3/2832 .] 

المطلب الرابع : المفاضلة بين سيد الملائكة وسيد البشر - عليهما السلام - : 
     وأول من فتح باب المفاضلة في المصادر التفسيرية للقرآن الكريم بين سيدنا جبريل وسيدنا رسول الله محمد  - "صلى الله عليه وسلم" - هو الإمام الزمخشري - رحمه الله تعالى - من خلال إمعان النظر في المدح المذكور لكل واحدٍ منهما في آيات سورة التكوير، فقال الزمخشري– رحمه الله تعالى - : "وناهيك بهذا دليلًا على جلالة مكان جبريل  وفضله على الملائكة ومباينة منزلته أفضل الإنس محمد" – "صلى الله عليه وسلم" – "إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين قوله" – تعالى - : "ﱡﭐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ  ﲞ ﲟ ﲠﱠ التكوير: ١٩ – ٢١"، وبين قوله : "ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ التكوير: ٢٢"([endnoteRef:88]) . [88: () الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري (ت538هـ) : 4/699، ونقل هذا القول بنصه الطاهر بن عاشور في تفسيره مضعفًا استدلال الزمخشري ومنتقدًا له . "(ينظر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (ت1393هـ)" : 30/158) .] 

      وتعقبه أحد شراح متن الكشاف للزمخشري– رحمه الله تعالى -  فقال : "وإنما ذكر جبريل  بتلك الصفات واقتصر على نفي الجنون عن النبي" - "صلى الله عليه وسلم" -؛ "لأن جبريل مجهول لهم بخلاف محمد" – "صلى الله عليه وسلم" -، "فإنه صاحبكم ولذا اقتصر على نفي ما بهتوه به"([endnoteRef:89]) . [89: () هامش الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري (ت538هـ)، تحقيق محمد عبد السلام شاهين : 4/699 .] 

     ويذكر الرازي– رحمه الله تعالى - : "أن في الآيات دليل على عدم وجود نسبة بين جبريل  وبين النبي - "صلى الله عليه وسلم" – في الفضل والدرجة"([endnoteRef:90]) . [90: () مفاتيح الغيب، للرازي (ت606هـ) : 2/439 . ] 

     وتعقب الكلام نفسه عند الكشاف الإمام البيضاوي– رحمه الله تعالى - فقال ردًا على الزمخشري : "الاستدلال ضعيف؛ وذلك إذ المقصود منه نفي قولهم : ﱡﱅ ﱆ ﱇﱠ النحل: ١٠٣، ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ سبأ : من الآية: ٨، لا تعداد فضلهما والموازنة بينهما"([endnoteRef:91]) . [91: () أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي (ت691هـ) : 2/1136 .] 

         وأزعجت تلك المفاضلة الإمام أبا العز الحنفي– رحمه الله تعالى - فقال : "فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة، والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصًّا، والله يقول : "ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ المائدة : من" "الآية : ٣"، ويقول : "ﱡﭐﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫﱠ مريم: ٦٤"، "والحق أن الإمام أبا حنيفة النعمان– رحمه الله تعالى - لم يقطع فيها بجواب وسكت"([endnoteRef:92]) . [92: () شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (ت792هـ) : 282 . ] 

       في حين أن الإمام البقاعي– رحمه الله تعالى - صرح بأفضلية سيد الخلق محمد – "صلى الله عليه وسلم" - فقال : "قال الأصبهاني هنا : هذا يدل على فضله، وأما أنه يدل على أنه أفضل من جميع الملائكة ومن محمد" – "صلى الله عليه وسلم" – "فلا يمكنه"([endnoteRef:93]) . [93: () نظم الدرر، للبقاعي (ت885هـ) : 8/343 .] 

       أما العلامة الصاوي– رحمه الله تعالى - فَعَدَّ النعوت لسيدنا جبريل  "من باب التوطئة لذكر محمد "صلى الله عليه وسلم"؛ لأن المقصود منه قولهم : "ﱡﭐﱅ ﱆ ﱇﱠ النحل : من الآية : ١٠٣"، وقوله : "ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ سبأ : من الآية : ٨"، لا تعدد فضائل محمد – "صلى الله عليه وسلم" - خلافًا للزمخشري"([endnoteRef:94]) . [94: () حاشية العلامة الصاوي (ت1241هـ)، على تفسير الجلالين : 6/241 .] 

       وتهاون الألوسي– رحمه الله تعالى - في رده على كلام الزمخشري في المفاضلة إذ قال : "الجواب عند الزمخشري أفضل، ودليله للمبالغة في ذكر الرب ونعته لجبريل ، وتركها في شأن النبي"([endnoteRef:95]) . [95: () روح المعاني، للألوسي (ت1270هـ) : 28/347 .] 

  وأفلح العلامة المطهر بن علي بن محمد الضمدي– رحمه الله تعالى - في رده الموزون لما قال : "وقد زلقت قدم الزمخشري هنا، وماله وللدخول بين سيد الملائكة وأفضل البشر"([endnoteRef:96]) . [96: () الفرات النمير في تفسير الكتاب المنير، للضمدي (ت1048هـ) : 3/405 .












المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم
أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (468هــ- 543هــ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3 (1424هــ - 2003م) .
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم = تفسير أبي السعود، لأبي السعود (ت951هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1 (1431هـ - 2010م) .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي (ت1393هـ)، تحقيق الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3 (1427هـ-2006م) .
أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت691هــ)، تحقيق محمود عبد القادر الارناؤوط، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1 (2001م) .
إيجاز البيان عن معاني القرآن، لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري (ت553هـ)، تحقيق الدكتور علي بن سليمان العبيد، مكتبة التوبة، الرياض، ط1 (1418هـ - 1997م) .
بحر العلوم = تفسير السمرقندي، للسمرقندي (ت375هــ)، تحقيق لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1 (1427هــ- 2006م) .
البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (ت745هـ)، طبعة محققة، دار الرسالة العالمية، ط1 (1436هـ - 2015م) .
البرهـان في متشابه القرآن، للإمام محمود بن حمزة بن نضر الكرماني (ت500هــ)، تحقيق أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، دار صادر، بيروت، ط2 (2010م) .
تأويلات أهـل السنة، لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي (ت333هــ)، تحقيق فاطمة يوسف الخيمي، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط1 (1425هــ -2004م) .
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، للطاهر بن عاشور (ت1393هـ/ 1973م)، طبعة منقحة ومصححة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط1 (1420هـ - 2000م) .
التسهـيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت741هــ)، تحقيق محمد سالم هـاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2 (1428هــ - 2007م) .
تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (ت150هـ)، تحقيق عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط1 (1423هــ) .
التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم، للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (260هــ - 360هــ)، تحقيق هـشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي، دار الكتاب الثقافي، الأردن، إربد، ط1 (2008م) .
تفسير القرآن العزيز، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي (ت399هـ)، تحقيق أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، مطبعة الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة، ط1 (1423هـ - 2002م) .
تفسير ابن فورك، لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك (ت406)، تحقيق سهيمة بنت محمد سعيد محمد أحمد بخاري، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ط1 (1430هـ - 2009م) .
تفسير القرآن، للإمام العلامة شيخ الإسلام حجة أهل السنة والجماعة أبي المظفر السمعاني (ت489هـ)، تحقيق أبي تميم ياسين بن إبراهيم، مدار الوطن للنشر، ط2 (1432هـ) .
تفسير النسفي "مدارك التنزيل وحقائق التأويل"، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت710هـ)، تحقيق يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، بيروت، ط2 (1420هـ - 1999م) .
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت774ه)، تحقيق أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين، دار ابن الجوزي، ط1 (1431هـ) .
تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، للشيخ محمد علي طه الدرة، دار ابن كثير، ط1 (1430هـ - 2009م) . 
تفسير الباليساني المعروف في حسن البيان، للشيخ محمد بن الشيخ طه الباليساني (ت1415هـ)، دار إحياء التراث العربي، ط1 (1432هـ - 2012م) .
التفسير الوسيط، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي (ت2015م)، دار الفكر، دمشق، ط3 (1430هـ - 2009م) .
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "صحيح البخاري"، لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي (ت256هـ)، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1 (1422هـ) .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن "تفسير الطبري"، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، طبعة محققة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط1 (1423هـ - 2002م) .
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671هــ)، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط1 (1433هــ - 2012م) .
الجواهـر الحسان في تفسير القرآن = تفسير الثعالبي، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي (786هــ - 875هــ)، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1 (1418هــ - 1997م) .
حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، للعلامة الفقيه أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي المصري المالكي (ت1241هــ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1 (1434هــ - 2013م) .
دستور الأخلاق في القرآن، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت1958م)، تحقيق الدكتور عبد الصبور شاهين، طبعة محققة راقية، ط2 (1437هـ - 2016م) .
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهـاب الدين أبي الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغدادي (1217هــ - 1270هــ)، تحقيق طلاب الدراسات العليا، كلية الإمام الأعظم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1 (1431هــ - 2010م) .
سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي)، لأبي القاسم (أو أبي البقاء) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ (ت801هـ)، راجعه شيخ المقارئ المصرية : علي الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط3 (1373هـ - 1954م) .
سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت748هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3 (1405هـ - 1985م) .
السيرة النبوية، لأبي الحسن الندوي (ت1420هـ)، دار القلم، دمشق، ط5 (1431هـ - 2010م) .
شرح العقيدة الطحاوية، للعلامة بن أبي العز الحنفي (ت792هـ)، محققة، دار ابن رجب، ط1 (1423هـ- 2002م) .
شرح طيبة النشر في القراءات، لأبي الخير شمس الدين ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (ت833هـ)، ضبطه وعلق عليه : الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 (1420هـ - 2000م) .
شرح العقيدة السفارينية، للإمام محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت1188ه)، شرح العلامة ابن عثيمين، محققة، الكتاب العالمي للنشر، بيروت، لبنان، بدون طبعة (1428هـ - 2007م) .
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي، الدارمي، البُستي (ت354هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2 (1414هـ - 1993م) .
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الخاتمة 
      الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات على ما أنعم به عليَّ في إكمال هذا البحث، وهذا موجز ما توصلت إليه من النتائج على النحو الآتي : 
أولًا : إن الرسول الكريم – "صلى الله عليه وسلم" - أرقى مخلوق خلقه الله – تعالى -، وزكاه، ورباه، حتى أنه لم يناد عليه باسمه العلم، بل سماه الله جل جلاله بـ "صاحبكم"، وسمته العرب "الصادق الأمين"، وشهدت له الخصوم بأنه لا يكذب على الناس، ولا على الله – تعالى- . 
ثانيًا : نظر رسولنا الكريم – "صلى الله عليه وسلم" - إلى القرآن الكريم فوعاه، وعمل بموجبه، وكان مضربًّا للأمثال، كأنه قرآنٌ يمشي على الأرض . 
ثالثًا : كل الشواهد والأدلة التي جاءت في آيات سورة التكوير تؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله – تعالى - دون منازع، نزل به أمين الوحي جبريل -  - من رب العالمين على قلب محمد – "صلى الله عليه وسلم" - .
رابعًا : القرآن الكريم جمعه من حيث الآيات والسور أمرٌ توقيفي صرف، لا دخل لمخلوق فيه، وهو ما أيدته العلوم الحديثة في رياضيات هذا الزمن .
خامسًا : سيدنا جبريل -  - أرقى ملك في السماء، ذكر الله أوصافه من القوة، والحفظ، والأمانة، وحبّهُ من كبرى دعائم الإيمان، وفي الآيات الواردة في ذكر صفات سيدنا جبريل، دليل على عظمة القرآن الكريم وسموه، وتكريم من الله" – جل جلاله – "للإنسان . 
سادسًا : هناك إشكال أثارة الزمخشري - رحمه الله تعالى - في عقد مقارنة التفاضل بين سيد الملائكة وسيد البشر، ولم يحظ برضا الناظرين، والأولى أن نسكت عما سكت عنه القرآن الكريم .
سابعًا : من ألطاف الله – تعالى - أن جعل هذا الإنسان مناط تحمل القرآن الكريم، فكم هو عزيز هذا الإنسان حينما يتقرب إلى القرآن الكريم .
ثامنًا : لا يمكن لكائن من كان أن يصل إلى الفوز والفلاح، ويتدحرج في سلك المهالك والهاويات إلا بتوفيق الله – تعالى - وخذلانه، وهذا أمرٌ مفروغ منه وهو من مفاهيم "القضاء والقدر" . 
تاسعًا : إن آخر آية نزلت في القرآن الكريم قبل واحد وعشرين يومًا من وفاته عليه الصلاة والسلام على القول الراجح هو قوله تعالى "في سورة البقرة : ﭐﱡﭐﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ  ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ البقرة : ٢٨١" .
عاشرًا : أركان البحث الرئيسة "الرسول الكريم" و"القرآن الكريم" و"جبريل الأمين"، فحواها أن القرآن تنزيل من رب العالمين سمعًا، وعقلًا، وعلمًا . 
أحد عشر : ومن الدلائل العقلية على كون القرآن الكريم كلام رب العالمين أن الله – تعالى – تحدى به العرب الذين نزل بلغتهم على "أن يأتوا" بمثله إلى "أن يأتوا" ولو بسورة من مثله فعجزوا، والعجز دليل على كونه كلام رب العالمين ولا يمكن أن يقال إنه كلام الرسول العدنان عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان كلام وكلام، أي إذا جئنا إلى كلامه عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم وغيرهما، ووضعناه في كفة ميزان ووضعنا كلام الله – تعالى - في الكفة الأخرى، لوجدناهما كمحلقات الطير في جو السماء، ثم أن القرآن الكريم جاءنا بكلام لم يكن له وجود على الأرض في ذلك الزمان – كمرج البحرين يلتقيان – هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملحٌ أجاجٌ – والقمر بارد – والشمس جسم محترق- وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ومن هنا وهناك فالعقل يقول إنه لا يمكن لأحد لا سابقًا ولا الآن ولا في المستقبل إنه يأتي بكلام يُضاهي القرآن الكريم؛ لأنه معجزة الله الخالدة التي جعلها لرسولنا الكريم – "صلى الله عليه وسلم" – خاتم الأنبياء والمرسلين، ومما يوضح ما قلناه إن التأريخ لم يأتِ لنا بأن واحدًا من الشعراء والبلغاء استطاع أن يجعل عقله في مجاراة القرآن الكريم؛ لأنه يعلم مسبقًا بأنه سيصبح ألعوبة ويهبط في عيون الناس كما فعل مسيلمة الكذاب وأضرابه .

"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين" .
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